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برجك اليوم ١٠/٢٣
حــاول أن تكون متسامحاً وأن تظهر ما بداخلك أفضل 
من أن تظهر بأنك غير مهتم فالحيرة هي التي تضايقك 

أكثر من الأفعال، لذلك قلل من السلبية ووازن أمورك.
عاطفياً: أمورك العاطفية متعبة فأنت نزق على الصعيد 
الطارئة  المشاكل  تــواجــه بعض  العاطفي والعائلي وقــد 

التي تحتاج إلى حلول سريعة.

يـــوم لــلــمــضــايــقــات بــســبــب أقـــــوال تــســمــعــهــا أو تــدخــل فـــي أمـــورك 
بطريقة ظالمة وقد تكتشف حقيقة تزعجك أو يخيب أملك في 
بعض الأشخاص الموجودين حولك أو تكتشف كذباً أو سلبية.
عـــاطـــفـــيـــاً: أمـــــــورك الــعــاطــفــيــة مــتــعــبــة فــتــجــنــب هـــــذا الـــشـــهـــر الـــلـــوم 
والـــعـــتـــاب والــــدخــــول فـــي صـــراعـــات عــقــيــمــة فـــهـــذه الــفــتــرة ليست 
لــلــقــرارات وخــاصــة قـــراراتـــك الــعــشــوائــيــة الــتــي تــأخــذهــا مــن دون 

تفكير أو دراسة كافية.
فــكــرك الــيــوم مــتــقــد بــطــريــقــة لافــتــة وعــقــلــك يــعــمــل بطاقته 
القصوى، فاليوم لــلأســرة ولمن تحب والنشاط ســواء 
كان بمؤسسة حكومية أم بسوق أو تجمع ولكن المهم 

أن حذرك يمنعك من ارتكاب الأخطاء مع من تحب.
عاطفياً: تعزز علاقاتك في مصالحات أو حتى تنازلات 

للاحتفاظ بمن تحب تتحسن أمورك.

تبحث عــن أســس واضــحــة فــي حياتك العاطفية وأنـــت في 
أكثر  الــدائــمــة وتصبح  للتعارف وللعلاقات  الشهر الأفــضــل 
ميلاً إلى التجمعات والزيارات والتسالي وقد تلتزم بأفراح 

عائلية وشخصية.
عـــاطـــفـــيـــاً: الأجـــــــواء حـــولـــك مــشــجــعــة وأنـــــت تـــوضـــح أمــــورك 

وتمتين علاقاتك مع الآخرين.

نتيجة تــصــرف مفاجئ قــد يأتيك الــيــوم مــال لتضعه في 
مكانه المناسب فقضاياك رابحة ولكن فكر قبل أن تعد 
بشيء لا تستطيع إنجازه مع أنك قد تحصل على أموال 

لم تكن تنتظرها.
عـــاطـــفـــيـــاً: قــــــــرارات مــهــمــة أو تــجــمــعــات مـــرحـــة أو أخـــبـــار 

سعيدة تخصك أو تخص أحد أفراد العائلة.

تــشــعــر أن الــجــمــيــع ضــــدك فــيــمــا تــقــول أو أنــهــم يــنــاقــشــونــك في 
أصغر الأمــور وفي أحكام كنت تظنها بديهية فقلل من كلامك 
ونقاشاتك واجتنب التسرع والانفعال ولا تجعل التوتر يتراكم 

تدريجياً ليصبح امتعاضاً أو نفوراً.
عاطفياً: أمورك العاطفية متعبة فكن متأكداً مما يحصل وخاصة 
أنك قد تفاجأ عندما تعلم بكذب أو احتيال قام به أحد المقربين 
منك ما يجعلك تصاب بخيبة أمل وهذا ما تكرهه (أي الكذب).

أنــــت تــخــتــار وتـــقـــرر وتـــديـــر حــيــاتــك بــشــكــل يــفــرحــك وقــد 
يحمل لــك هــذا الــيــوم تــغــيــراً فــي طريقة حياتك فــلا تقلق 
لأنــــك مــحــمــي وقــــد تــصــل فـــي تــحــقــيــق مــعــايــيــرك الــكــمــالــيــة 

وتفكر بالترفيه عن نفسك.
عـــاطـــفـــيـــاً: قــــد تـــفـــرح لارتــــبــــاط أو خــطــبــة أو مــصــالــحــات 

وحتى للحفاظ على أصدقاء قدماء.

وقـــت الــتــغــيــر إلـــى الأفـــضـــل قـــد حـــان فــضــاعــف جـــهـــودك لأن 
الــحــظــوظ مــســاعــدة لــتــصــل إلــــى هــدفــك وقــــد تــفــرح ببعض 
العروض الجديدة أو الوعود من أصدقائك الذين تثق بهم.

عاطفياً: تجمعات عائلية أو حركة وسرور أو أخبار سعيدة 
ومفرحة ومباركات أوقات مميزة.

نجلاء قباني

أنـــت تــعــمــل وتــســاعــد وتــطــلــب الــمــســاعــدات وتــحــقــق أهــدافــك 
وتساعد غيرك على تحقيق هدفه لأنك تتمنى أن يكون كل 
من حولك مرتاحين وتسعى لمساعدتهم وتشد بيدك على 

ظروفهم المتعبة.
عاطفياً: أنت في الشهر الأفضل للارتباط فالسعادة ترافقك 

وتدخل حياتك بل تدخل منزلك.

غالباً أنت متعب أو عصبي من أمور صغيرة وكأنك تتأفف 
مــن مشاغلك المعتادة فــأنــت تخطط لإنــهــاء بعض الأمــور 
الضرورية وهــذا يجعلك مستعجلاً أو عصبياً وقــد تحتاج 

حبة مسكن.
عاطفياً: تبدو كالفراشة السعيدة تنتقل من مكان إلى آخر 

وترضي المحيطين بك وتقبل كل الدعوات.

حاول اليوم أن تعتمد على الصبر والانتظار لأنك تنتظر خبراً 
وقـــد تــعــانــي مــن تــأجــيــلــه وهـــذا سيتعبك ولــكــن لا تــكــن متسرعاً 
فـــأنـــت تـــعـــرف انــــك عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح ولـــكـــن تــحــل بــلــيــونــة 
والصبر. عاطفياً: أمــورك العاطفية متعبة فابتعد عن العصبية 
ولا تكابر على ألمك بالعكس وضح الأمور وخاصة إذا شعرت 
أنك قد تختلف مع الآخرين بسبب سوء تفاهم أو أزمة قلة ثقة.

تـــــبـــــرز مــــواهــــبــــك وتـــــفـــــردهـــــا عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة وتــــنــــاقــــش فــي 
الفرص الموجودة وفق إمكانياتك وخاصة أنك تبتعد عن 
التصرفات العشوائية وقد تضع خططاً مستقبلية لنيل ما 

تتمنى.
عــاطــفــيــاً: قــد تقضي أوقـــاتـــاً ممتعة وعــذبــة فــي ســفــر أو في 

علاقة دائمة مع حبيب أو زوج أو زوجة.
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دور الجامعات في تطبيق «ميثاق المستقبل»

د على  د الميثاق على التسامح والتنوع ومكافحة التمييز وشدَّ أكَّ
ضرورة الحوار بين الثقافات وا(ديان من أجل التماسك الاجتماعي

| الدكتور وائل معـــلا

أصدرت قمة المستقبل في شهر أيلول الماضي 
«مــــيــــثــــاق الـــمـــســـتـــقـــبـــل»، وهـــــــو تــــذكــــيــــر بــــالــــتــــزام 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وإلـــحـــاحـــهـــا لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 
العالمية للتنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠ 
والتصدي للتحديات الجديدة التي تواجه ذلك. 
ولــســوء الــحــظ، لــم يـــأت الــمــيــثــاق صـــراحـــةً على 
ذكــــر دور مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي هــذا 
السياق. ومع ذلك، فدورها كبير ومسؤولياتها 
تــكــون واضحة  أن  عظيمة، ومساهماتها يجب 
التحديات  لمواجهة  الميثاق  لتعزيز طموحات 
أهــداف  لتحقيق  الجهود  المستقبلية وتحسين 

التنمية المستدامة.
إن «مـــيـــثـــاق الــمــســتــقــبــل» هــــو وثـــيـــقـــة حــكــومــيــة 
دولية تم التفاوض عليها، تتضمن برامج عمل 
العالمي»  الــرقــمــي  «الــمــيــثــاق  ويكملها  تطبيقية، 
Global Digital Compact و«الإعلان بشأن 
 Declaration on Future «الأجيال القادمة
Generations. بعض مواد الميثاق ذات صلة 
خاصة بمؤسسات التعليم العالي، وهي تتناول 
الاجتماعي،  التماسك  وزيـــادة  التنوع  تشجيع 
والــــربــــط بـــيـــن الـــتـــدويـــل والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
والــــحــــد مــــن عـــــدم الــــمــــســــاواة، والــتــشــجــيــع عــلــى 

المزيد من الشراكات.

الحوار بين الثقافات والأديان
والــتــنــوع ومكافحة  التسامح  الميثاق على  ـــد  أكَّ
الـــتـــمـــيـــيـــز وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــــحــــــوار بــيــن 
الثقافات والأديان من أجل التماسك الاجتماعي. 
فـــــي عـــالـــمـــنـــا الــــــيــــــوم، تــــعــــد الــــفــــصــــول الــــدراســــيــــة 
الــجــامــعــيــة بــلا شــك مــســاحــة لــلــتــمــازج والــتــقــارب 
بين الثقافات والأديان. من هنا نستطيع القول 
إن تــركــيــز الــمــيــثــاق عــلــى هــــذه الــنــقــطــة تــحــديــداً 
in- يتماشى مــع رؤيـــة تــدويــل التعليم الــعــالــي
جامعات  تعتمدها  التي   ternationalisation
عــــدة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إذ تـــدعـــو إلــــى تسهيل 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــدويــــل لــلــجــمــيــع، حـــيـــث يـــتـــم تــمــثــيــل 
جــمــيــع الأصــــــــوات الــمــخــتــلــفــة لـــلأمـــم والـــشـــعـــوب 
والثقافات في العالم والاستماع إليها على قدم 
الــــمــــســــاواة، مــمــا يــســمــح بــنــمــو حـــس الــمــواطــنــة 
والـــمـــســـؤولـــيـــة الــعــالــمــيــة لــــدى الــــطــــلاب، ويــعــزز 
التعاون في البحث العلمي لمواجهة التحديات 
ن  العالمي، ويمكِّ إلحاحا على المستوى  الأكثر 

مـــن تـــبـــادل الـــخـــبـــرات لإيـــجـــاد حـــلـــول لــلــمــشــاكــل 
المحلية وإفــادة المجتمعات المحلية، والصالح 

العام العالمي على حد سواء.
مــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق، لا بــــد لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
العالي بشكل عام من تعزيز رسالتها في التنوع 
القيام بذلك  والإنــصــاف والشمولية، ومواصلة 
بالحوار والتعاون بدلاً من التنافس. إن التعليم 
الـــعـــالـــي يــشــكــل ضــــــــرورة أســـاســـيـــة لــفــهــم الـــعـــدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــهـــويـــات الــثــقــافــيــة والـــعـــقـــائـــديـــة في 
الــعــالــم، ولابـــد مــن منح الأفـــراد منصة لمناقشة 

واستكشاف أوجه التشابه والاختلاف.
تشجيع حراكية الكفاءات

ومنع هجرة الأدمغة
ــــل مـــــوضـــــوع حــــراكــــيــــة الـــــكـــــفـــــاءات وهــــجــــرة  شــــكّ
الأدمغة تحدياً كبيراً للعديد من الدول، ولاسيما 
تلك التي تعاني نقصاً في الكفاءات والــمــوارد. 
وقـــــد ألـــقـــى «مـــيـــثـــاق الــمــســتــقــبــل» الــــضــــوء عــلــى 
أهــمــيــة هـــذا الــمــوضــوع ودعـــا إلـــى إيــجــاد حلول 
مــســتــدامــة لــــه؛ إذ جــــاء فـــي الــمــيــثــاق: «تــشــجــيــع 
حــراكــيــة الـــكـــفـــاءات وتـــبـــادلـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك من 
خلال البرامج التعليمية، ودعم البلدان النامية 
للاحتفاظ بالكفاءات فيها ومنع هجرة الأدمغة 
مــنــهــا، مـــع تــوفــيــر الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل الــمــنــاســبــيــن 

والفرص المتاحة للقوى العاملة».
تــســهــم الـــجـــامـــعـــات مــســاهــمــة كـــبـــيـــرة فــــي عــمــلــيــة 
حــــراكــــيــــة الـــــكـــــفـــــاءات. ويــــجــــب عـــلـــى مـــؤســـســـات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أن تــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــقــل 

الـــمـــتـــوازن لــلــطــلاب، الأمــــر الــــذي يــكــافــح هــجــرة 
الأدمغة ويعكسها.

يمكن مــن حــيــث الــمــبــدأ الــحــفــاظ عــلــى الــكــفــاءات 
والــــحــــد مــــن هــــجــــرة الأدمـــــغـــــة مــــن خـــــلال تــهــيــئــة 
بيئة عمل جاذبة في مؤسسات التعليم العالي 
بتقديم حوافز مالية ومعنوية تنافسية لأعضاء 
هيئة التدريس والموظفين، والفنيين، بما في 
ذلـــك إتــاحــة فـــرص الــتــطــويــر الــمــهــنــي والــتــرقــيــة، 
وتوفير بيئة حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، 
وبـــــنـــــاء ثـــقـــافـــة مـــؤســـســـيـــة تـــحـــفـــز عـــلـــى الإبــــــــداع 
والابــتــكــار وتــقــدر الــمــوظــفــيــن وتــعــزز انتماءهم 
لبيئة العمل. كذلك يمكن الحفاظ على الكفاءات 
والحد من هجرة الأدمغة في بيئة التعليم العالي 
بالاستثمار في البحث والتطوير، وتخصيص 
مــــوارد كــافــيــة لــدعــم الــمــشــاريــع الــبــحــثــيــة، وبــنــاء 
جـــــســـــور بــــيــــن الــــجــــامــــعــــات والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
الباحثين  التكنولوجيا، وتحفيز  نقل  وتشجيع 
على الابتكار وعلى تسجيل براءات الاختراع، 
وتطوير برامج تبادل الخبرات مع الجامعات 
والــمــؤســســات البحثية الــعــالــمــيــة، وبــرامــج دعــم 
الــطــلاب الــمــوهــوبــيــن لتشجيعهم عــلــى مواصلة 
دراســــاتــــهــــم الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وتـــعـــزيـــز 
التعاون الدولي ببناء الشراكات مع الجامعات 
والمؤسسات البحثية العالمية، والمساهمة في 
الـــمـــشـــاريـــع الــبــحــثــيــة الــمــشــتــركــة لــتــوســيــع آفـــاق 
الباحثين وتبادل الخبرات؛ وتسهيل إجــراءات 
عمل الباحثين الأجانب الراغبين في العمل في 

الجامعات المحلية.

عكس أوجه عدم المساواة 
وتعزيز الشراكات

لا شك في أن هناك حاجة ماسة لعكس اتجاه 
التفاوتات الآخــذة في الاتساع داخــل البلدان 
وفـــيـــمـــا بــيــنــهــا، وهـــــو تــــفــــاوت يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً فــي 
التنمية المستدامة ويحرم الكثيرين من فرص 
الــعــيــش الـــكـــريـــم. إن دور مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة؛ فهي 
تمثل حجر الــزاويــة فــي بــنــاء مجتمعات أكثر 
عدالة ومــســاواة. ويمكن تحقيق ذلــك بتوفير 
فرص تعليمية منصفة (كتقديم منح دراسية 
لـــلـــطـــلاب الــمــتــمــيــزيــن مــــن خــلــفــيــات اقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة لتمكينهم مـــن الــحــصــول 
على التعليم العالي)؛ وتطوير برامج تعليمية 
ذات صــلــة بــســوق الــعــمــل؛ وتــوجــيــه الــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة نــحــو مــعــالــجــة الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة 
المجتمعات؛ وبناء  التي تواجه  والاقتصادية 
قــــــــــدرات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــحــــلــــي؛ وتــــعــــزيــــز الـــقـــيـــم 
والــــمــــبــــادئ الإنـــســـانـــيـــة. ومـــمـــا لاشـــــك فـــيـــه أن 
ــب مـــن مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم  تــحــقــيــق ذلــــك يــتــطــلَّ
الـــعـــالـــي تـــوفـــيـــر بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة شـــامـــلـــة تــضــمــن 
الــعــدالــة بين جميع الــطــلاب وتــشــجــع التنوع؛ 
وتطوير مناهجها الدراسية وتحديثها لتشمل 
المستدامة.  التنمية  إلــى  إضــافــة  القضايا  هــذه 
كما يتطلب منها بــنــاء شــراكــات مــع المجتمع 
وتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــمــؤســســات الحكومية 
الحكومية، والاســتــفــادة من  والمنظمات غير 

هــــذه الـــشـــركـــات لــتــوســيــع نـــطـــاق الــتــأثــيــر. ولا 
يـــخـــفـــى أهـــمـــيـــة أن تــلــعــب مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي دوراً قـــيـــاديـــاً فـــي الــمــجــتــمــع مـــن خــلال 
المشاركة في الحوار الوطني لبحث مختلف 

القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
تــنــبــه «مــيــثــاق الــمــســتــقــبــل» إلـــى هـــذه الأمــــور، 
وشـــــدد عــلــى ضـــــرورة تــعــمــيــق الـــشـــراكـــات مع 
أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الــمــعــنــيــيــن لــضــمــان قـــدرة 
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار عــلــى تــعــزيــز 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة والــــعــــادلــــة والــــحــــد مــــن عـــدم 
الــــــمــــــســــــاواة فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم. وقــــد 
اكتسبت مؤسسات التعليم العالي مكانتها في 
هــذه الــدائــرة، بــدءاً من الأبحاث العلمية التي 
تــجــريــهــا وحــتــى الــمــشــاريــع الــتــي تــعــمــل عليها 

والتي لها نتائج ملموسة لمجتمعاتنا.

الخلاصــــة
وفــــــي عــــالــــم ســــريــــع الـــتـــغـــيـــر، مـــــن الـــــضـــــروري 
الحفاظ على التوجه نحو التنمية المستدامة. 
إن الاقــــتــــراب مـــن تــحــقــيــق الأهــــــداف الــعــالــمــيــة 
للتنمية المستدامة سوف يتطلب بذل المزيد 
مــــن الـــجـــهـــود مــــن جــمــيــع أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 
عـــلـــى كــــل الـــمـــســـتـــويـــات، مــــن الأمـــــــم الــمــتــحــدة 
إلــى المجتمعات والأفـــراد، لكنه يتطلب أيضاً 
تــجــديــد الــشــراكــات. لـــذا فـــإن تحقيق مــا يهمنا 
مــمــا ورد فـــي «مـــيـــثـــاق الــمــســتــقــبــل» يــفــتــرض 
مـــن الــجــامــعــات مــضــاعــفــة جـــهـــودهـــا، ولاســيــمــا 
فـــــي ظـــــل مـــقـــتـــضـــيـــات الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة لــبــنــاء 
بيئة موائمة لسد النقص الكبير في الكوادر 
البشرية المؤهلة والحد من هجرة الكفاءات. 
والـــمـــأمـــول أن يـــكـــون الــســيــر فـــي الاتــجــاهــات 
الـــــــمـــــــشـــــــار إلــــــيــــــهــــــا حــــــــــافــــــــــزاً لـــــتـــــطـــــويـــــر الـــــــــــرؤى 
والأولــويــات، وتكييف المناهج والممارسات 

مع تلك الرؤى.
إن العمل على تطوير البيئة العلمية والبحثية 
في مؤسسات التعليم العالي، وتحسين بيئة 
الـــعـــمـــل الـــوظـــيـــفـــيـــة فـــيـــهـــا، وتـــعـــزيـــز انـــتـــشـــارهـــا 
وشــــراكــــاتــــهــــا الــمــجــتــمــعــيــة فــــي خــــدمــــة تــحــقــيــق 
أهــــــــــداف الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة، لــه 
انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة كــبــيــرة لــيــس فــقــط على 
الـــحـــد مــــن هـــجـــرة الــــكــــفــــاءات، بــــل أثــــــره أعــمــق 
الوطني  الهوية والانتماء  في تعزيز مفهوم 
الذي هو أساس التمسك بالأوطان والحفاظ 

عليها.

بيطار: لجأت إلى الخشب (نواعه العديدة وتدرجاته اللونية
| جورج إبراهيم شويط

تعود اللوحاتُ الفسيفسائية، في ظهورها 
الأول إلى بلاد الشام وما حولها، والتي تمتد 
في عمق الزمن إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام، 
مع شهرة عالمية اكتسبه هذا النوع النادر من 

اللوحات.
وقد تفرّد فنانو ذلك الزمان بابتكار وتصميم 

هذه اللوحات، من خلال رصف حبيبات 
ومكعبات حجرية صغيرة ملونة ضمن 

اللوحات التي تمتد لمساحات ومقاسات 
مختلفة. لوحات مدهشة في طريقة تنفيذها 

وفي موضوعاتها، مازالت تتصدّر أهم المتاحف 
في سورية.

لــتــاريــخ  فـــنـــان ســــــوري ١٩٥٨ عـــاشـــق  بـــيـــطـــار  رؤوف 
ســوريــة الــعــريــق بـــأوابـــده، جــذبــه هـــذا الــنــوع مــن الــفــن، 

وغاص في عالمه اللوني والتركيبي والحميمي، لكنه 
ـ(حبيبات  بِ الحجرية)  (الحبيبات  يستبدل  أن  ارتـــأى 

ومكعبات خشبية ملونة).

ما الذي جاء بك إلى الفسيفساء؟• 
شدتني هذه اللوحات بألوانها وموضوعاتها وطريقة 
تصميمها، ويأتي استبدالي للحبيبات، من حجرية إلى 
خشبية، لــوجــود أنــــواع عــديــدة مــن الــخــشــب وبــألــوان 
مــتــعــددة ومـــتـــدرجـــة، ومــــن هــــذه الأنــــــواع الــمــثــالــيــة من 

الشجر:
(الــــزيــــتــــون- الــــجــــوز- الـــلـــيـــمـــون- الــــتــــوت- الـــتـــفـــاح- 
الأكيدنيا باللون الغامق- الزان- السويد الأول..) مع 
الانــتــبــاه لنسبة الــرطــوبــة، ولــقــســاوة الــخــشــب، وكــذلــك 

للكثافة اللونية بمندرجاتها.

ماذا عن موضوعاتك التي تتناولها؟• 
أمـــا الــمــوضــوعــات الــتــي اشــتــغــلــت عليها فــهــي تنهل من 
الراحل  الباحث  (الميثيولوجيا السورية)، ومــن كتب 
الـــدكـــتـــور وديـــــع بـــشـــور الـــــذي تـــتـــجـــاوز مـــؤلـــفـــاتـــه الـــــ١٥ 
كتاباً، إضافة إلى صور عديدة منتقاة بعناية تدخل في 

السياق ذاته. كذلك أمدتني مديرية السياحة بالوثائق 
والــــصــــور الـــتـــي تــشــيــر إلــــى عــظــمــة تـــاريـــخ ســـوريـــة مع 

امتدادها الأوسع في بلاد الشام.
ومــن عناوين وموضوعات اللوحات التي أوثــق فيها 
لعظماء وقــصــص ومــلاحــم وأخــتــام ومــخــطــوطــات من 
تاريخ بلاد الشام: (جلجامش- الإله بعل- عشتار- 
زنــــوبــــيــــا- ســــرجــــون الآكــــــــــادي- حــــمــــورابــــي- نــبــوخــذ 
نصر- زينون الفينيقي- أبلودور الدمشقي- الشعار 
الفينيقي..)، إضافة إلى مشاهد قداسية متنوعة، وفي 
هـــذا الــجــانــب أتــمــمــت فسيفساء كــامــلــة لــواجــهــة كنيسة 

قلب يسوع الأقدس (اللاتين) باللاذقية.

وماذا عن مشاركاتك ومعارضك؟• 
قـــد شـــاركـــت فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــعـــارض، مــنــهــا مــعــرض 
دمـــشـــق الــــدولــــي، بـــدعـــوة مـــن وزارة الـــســـيـــاحـــة، وفــي 
بــــعــــض الـــــمـــــراكـــــز الــــثــــقــــافــــيــــة بــــالــــمــــحــــافــــظــــات، وجـــمـــعـــيـــة 
الــعــاديــات، كما تــتــوزع لــوحــاتــي على عــدة كنائس في 
محافظة الــلاذقــيــة، إضــافــة إلــى الــزيــارات الــعــديــدة التي 
قامت بها وفود أجنبية إلى محترفي ومعرضي الدائم 

والمتجددة.

التربية والمواطنة.. أهم التحديات التي تواجه الحياة المعاصرة

تحقق للفرد عملية الانتماء الاجتماعي وتشبع حاجته 
إلى التعامل مع أفراد المجتمع والمجتمعات ا(خرى

| مايا سلامي

صدرت عن اتحاد الكتاب العرب، دراسة بعنوان 
«التربية والمواطنة»، تأليف أ. د. عبد اللـه شمت 

المجيدل، تقع في ١٧٦ صفحة، وتسلط الضوء 
على قضية التربية التي تشكل بمختلف مجالاتها 

وأبعادها واحداً من بين أهم التحديات التي 
تواجه المجتمعات المعاصرة وأنظمتها التربوية، إذ 

إن المؤسسات التربوية معنية قبل أي مؤسسات 
أخرى بمسألة المواطنة، ولاسيما أن من يخطط 

للتربية يخطط لمجالات الحياة قاطبة، ومن 
خلال تأمل عوامل تقدم البلدان المتطورة 

وإحرازها لمواقعها الحضارية، وتجذر انتماء 
مواطنيها، نجد أن التربية ونظم التعليم كانت 

عاملاً رئيساً في تحقيق الانتماء والتقدم والبناء 
الحضاري، وأن مقياس تقدم الشعوب وقوتها 

بات يتمثل بما تملكه من طاقات علمية وطنية، 
وبمخرجات وكفايات أنتجتها أنظمتها التربوية، 
فقوة الأمم المعاصرة تقاس اليوم بقدراتها على 

بناء الروح الوطنية والعلمية والنقدية لأبنائها من 
أجل الحياة في عصر بات التغير السريع أهم 

سماته.
مفهوم التربية

وفي البداية يتحدث الكاتب عن مفهوم التربية ويبين أن 
كلمة التربية تطلق على كل عملية تؤثر في قوى الطفل 
وتكوينه، منذ ولادتــه بالزيادة أو النقصان، بالترقية أو 
الانحطاط، سواء أكان مصدرها من الطفل أم من البيئة 
منذ  باستمرار  خــاضــع  فالطفل  الاجتماعية،  أو  الطبيعية 
ولادتـــه لعمليات تغير فــي جسمه وعقله وخــلــقــه، وهــذه 
الــعــمــلــيــات هـــي الــتــربــيــة ومـــصـــادرهـــا هـــي عـــوامـــل الــتــربــيــة 

لتنقله من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي.
تــجــري بأساليب متنوعة جذابة  التربية  أن  إلــى  ويشير 
وقــهــريــة، مــثــل: الـــثـــواب والــعــقــاب والــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، 

وما شابه من العمليات الجذابة والمنفرة، وفقاً للنظرية 
السلوكية في علم النفس والتربية على التحكم والتمنية 
بأنه وفق  منوهاً  والعقاب،  والسلبي  الإيجابي  بالتعزيز 
الــنــظــريــة المعرفية فــي عــلــم الــنــفــس والــتــربــيــة أن التغذية 
الراجعة الإيجابية والسلبية هي التي تسهم في تعريف 
الــمــتــعــلــم أو الــمــتــربــي بــنــتــائــج عــمــلــه وتــنــمــيــة تــقــدمــه نحو 
الأهداف. وبجمع النظريتين السلوكية والمعرفية تصبح 
التربية عملية علمية شاملة، ويضبط السلوك بها باسم 
تقنيات التعليم التي صارت تطبيقاً علمياً لمختلف العلوم 

الإنسانية والشمولية في عملية التربية.
ويــوضــح أن الــتــربــيــة عــلــم تــحــكــم شــامــل بــالــســلــوك إلا أنــه 
إلــى علوم نفسية وتربوية متفرعة عنه تتفاوت  ينقسم 
فــي درجــة شموليتها وفــي الموضوعات المتفرعة عنها، 
التعليم والتعلم  الــتــربــوي يجمع بين علمي  النفس  فعلم 

وبين أهداف التعليم وتقويمه.

أهمية التربية
كــمــا يــســتــعــرض د. عــبــد الــلـــــه فــي دراســـتـــه أهــمــيــة التربية 
للفرد والمجتمع، ويــقــول: «التربية ضـــرورة فــرديــة من 
جهة وضـــرورة اجتماعية من جهة أخــرى، فلا يستطيع 
الــفــرد الاســتــغــنــاء عنها ولا المجتمع أيــضــاً وكــلــمــا ارتــقــى 
الإنسان وتحضر ازدادت حاجته إلى التربية، وأصبحت 
شــيــئــاً ضـــروريـــاً لا كــمــالــيــاً، فــالــتــربــيــة تــحــقــق لــلــفــرد عملية 
الانتماء الاجتماعي وتشبع حاجته إلى التعامل مع أفراد 
المجتمع والــمــجــتــمــعــات الأخــــرى، وتــحــقــق لــه الاســتــمــرار 
النفسي، إذ يشعر بالانتماء والانضمام إلى جماعة تقبله 
لاتـــفـــاقـــه مــــع أعـــضـــائـــهـــا فــــي كــثــيــر مــــن الـــقـــيـــم والاتـــجـــاهـــات 
وغــيــرهــا، مما يكتسبه الأفــــراد فــي حياتهم فــي كنف هذا 

المجتمع».
ويؤكد أن الفرد يحتاج إلى التربية لأنه يولد وهو يمتلك 
مقومات النضج والنمو التي تحتاج إلــى من يعمل على 

تنميتها ويظل فترة طويلة لا يمتلك ما يعينه على رعاية 
نفسه وإكسابه آليات التفاعل مع غيره.

أما عن دور التربية في المجتمع، فيبين أن التربية تمكن 
الــمــجــتــمــع أن يـــقـــوم مــكــونــاتــه ويـــراجـــع ذاتــــه ويــبــحــث في 
أوضاعه سعياً وراء التجديد وتمكين الأجيال من تمثل ما 
يصل إليه من تــراث ثقافي وإقصاء ما يعيق تطوره من 
مكونات هذا التراث والتغيير فيه والتصحيح والتطوير.
ويــكــشــف أن الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة تـــديـــن بـــوجـــودهـــا إلــى 
ن كل جماعة من أن تنتقد نظامها وتصلح  التربية التي تمكّ
عيوبها وتعالج مشكلاتها وتواجه مختلف التحديات التي 
تواجهها، فالتربية ضــرورة من ضــرورات الحياة خاصة 

في المجتمعات النامية.

تربية المواطنة
ويختتم الكاتب د. عبداالله دراسته بالحديث عن التربية 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــعــد مـــن الأهــــــداف الــتــربــويــة الــعــامــة الــتــي 
تــســعــى إلـــى غـــرس قــيــم الــمــواطــنــة لـــدى الــطــلــبــة وتــرســيــخ 
انتمائهم لوطنهم من خلال زيادة وعيهم لإيجاد المواطن 
الصالح الذي يسهم في تنمية مؤسسات المجتمع المدني 
بـــفـــاعـــلـــيـــة، وتـــعـــتـــمـــد تـــربـــيـــة الــــمــــواطــــنــــة عـــلـــى الـــمـــمـــارســـات 
المدني  المجتمع  بها مؤسسات  التي تقوم  والتطبيقات 
كله فهي مسؤولية مشتركة بين هذه المؤسسات، مثل: 

الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع الأخرى.
ويوضح أنه يقصد بالتربية على المواطنة عملية التنشئة 
الاجتماعية التي تستهدف بناء الفرد المتكامل والمتوازن 
في جوانب شخصيته فكرياً وروحياً واجتماعياً وإنسانياً، 
والــواعــي بحقوقه والملتزم بواجباته والمؤمن بحقوق 
الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة للناس كافة والقادر 
عــلــى الإنــــتــــاج والــتــنــمــيــة، والــــمــــبــــادرة الـــمـــبـــدعـــة، والــمــعــتــز 

بانتمائه إلى وطنه.
ويبين أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وعلى 
الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة لا بـــد أن تـــكـــون مـــن خــــلال منهجية 
شــامــلــة تــربــط بــيــن الــمــعــرفــة والــــوجــــدان والأداء وتنمية 
روح المبادرة التي تجعل الفرد مسؤولاً عن كل مكونات 

البيئة الاجتماعية والطبيعية.

التربية على المواطنة 
وحقوق الإنسان تكون 

من خلال منهجية 
شاملة تربط بين 

المعرفة والوجدان


